
تنظيــــم الدولــــة بين ســــياسات الاحتــــواء
والتدمير

, نوفمبر  | كتبه نبيل عودة

تطـ العمليـات الأخـيرة لتنظيـم الـدول اسـتفهامات كثـيرة حـول المتغـير الـذي دفـع التنظيـم للذهـاب
خــا حــدوده وتنفيــذ عمليــات نوعيــة أصــابت اثنتين مــن الــدول الكــبرى دائمــة العضويــة في مجلــس
الأمــن وهمــا روســيا بتفجــير طــائرة الركــاب المدنيــة فــوق مدينــة العريــش في مصر، وفرنســا بالعمليــات

المتزامنة التي ضربت العاصمة باريس.

تـدور الإجابـات عـن هـذا السـؤال حـول فرضيـات الأزمـة الـتي تعصـف بـالتنظيم علـى مسـتوى المـوارد
والإدارة؛ فمن المعروف أن التنظيم يعتمد على واردات النفط المهرب من المصافي التي يسيطر عليها في
ــارين دولار، هــذا بالإضافــة إلى أن ــار إلى الملي ــاته الحربيــة والــتي تقــدر ســنويًا بحــوالي الملي تمويــل عملي
التنظيــم يعتــبر مــن حيــث الهيكلــة شبــه دولــة، بمعــنى أنــه يســيطر علــى بقعــة جغرافيــة محــددة مــن
ــة الــتي تقطنهــا، وهــذا يفــرض عليــه إدارة هــذه البقعــة مــن الأرض، الأرض، ويــدير المجموعــة البشري
والمجتمعــات الــتي تســكن فيهــا عــبر تــوفير المســتلزمات الأساســية للحيــاة، وهــو مــا يســتلزم بــالضرورة
الحفاظ على البنية التحتية لهذه المناطق، وبالنظر إلى طبيعة العمليات الجوية للتحالف الدولي فإن
غالبية الضربات العسكرية للطائرات المقاتلة تتركز على البنى التحتية وطرق المواصلات (الإمداد)، وهو
يـــة والاقتصاديـــة ضمـــن أراضي التنظيـــم؛ فتراجعـــت بذلـــك مـــا أضر بشكـــل كـــبير بالتعـــاملات التجار
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الـواردات الـتي يحصـلها مـن الضرائـب، وعليـه فـإن التنظيـم الـذي يـرى أن مشروعـه بالـداخل يتعـرض
ير أنه خسر ربع الأراضي التي كان يسيطر عليها، قد وجد في تصدير للتراجع، حيث أشارت بعض التقار
عمليـاته العسـكرية للخـا مخرجًـا مـن هـذا التـأزم، يعيـد لـه الزخـم الـذي كـان قـد حصـل عليـه إبـان
التوسـعات الكـبيرة الـتي حققهـا علـى الأرض في عـام ، وهـو بـاسترداده لهـذا الزخـم إنمـا يعمـل

على رص صفوفه، وجذب مجندين جدد من أرجاء العالم، وتحفيز الخلايا النائمة للتحرك.  

أمــا فيمــا يخــص طبيعــة العمليــات بحــد ذاتهــا والــتي اتصــفت بالقــدرة العاليــة علــى إحــداث الصدمــة
والرعب لدى العامة والنخب السياسية على حد سواء، فقد كان هدف التنظيم منها هو الضغط
على حكومات الضحايا لتغيير إستراتيجيتهم في القتال، وذلك بالانتقال من مجرد الاكتفاء بالضربات
الجويـة إلى إرسـال جنـود علـى الأرض، ولا شـك أن إستراتيجيـة المواجهـة وجهًـا لـوجه تنسـجم والبنيـة
الأيديولوجيـة لأعضـاء التنظيـم انطلاقًـا مـن واجـب تحضـير البيئـة للمواجهـة المقدسـة في هرمجـدون،

فهم يؤمنون بأنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق في أرض الشام!

قــد يكــون مــن المبكــر الحكــم علــى إمكانيــة تغيــير الغــرب لإستراتيجيتــه في التعــاطي مــع تنظيــم الدولــة،
ولكن من خلال تصريحات المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي هولاند يبدو أن فرنسا
يـا والعـراق، وقـد ظهـر ذلـك مـن خلال خطـاب الحـرب ذاهبـة نحـو تصـعيد عملياتهـا في كـل مـن سور
الـذي ألقـاه الرئيـس هولانـد في مجلـس النـواب الفـرنسي بغرفتيـه، وإرسـال حاملـة الطـائرات “شـارل
ديغول” مباشرة بعد الأحداث إلى شرق المتوسط للمساهمة المباشرة في العمليات العسكرية، وهذه
الإشارات التصعيدية هي التي دفعت المؤ البلجيكي دايفيد فان رابيروك في مقال نشره في صحيفة
“لوموند الفرنسية” صباح الثلاثاء الماضي تحت عنوان “سيدي الرئيس… لقد وقعت فى الفخ” إلى

القول إن الغرب باتجاه الوقوع في الفخ، والفخ هو استدراج الغرب إلى المزيد من القتال والحرب.

لا يمكـن الاسـتهانة بـالتحول في إستراتيجيـة التنظيـم تجـاه اسـتهداف العـدو البعيـد ونقـل معاركـة إلى
ساحة الخصم، فالتنظيم ورغم خسارته لكثير من موارده المالية التي ربما تؤثر سلبًا وبشكل مباشر
علـــى قـــدراته في الســـيطرة والإدارة، إلا أن المـــوارد المتـــوفره لـــه – ســـواء علـــى مســـتوى عـــدد المقـــاتلين
ومستوى إعدادهم أم على مستوى الموارد المالية الكافية لإطلاق عمليات خارجية – مازال كبيرًا، وفي
كثر من مائتين من هذا السياق علينا ألا ننسى أن التنظيم استطاع إسقاط طائرة ركاب أودت بحياة أ
المسافرين فقط عن طريق ز قنبلة بدائية الصنع ربما لم تتجاوز تكلفتها بعض الدولارات، كما يبدو
أن التنظيم سيعيد تفعيل إستراتيجية القاعدة في اعتماد مبدأ اللامركزية في إدارة خلاياه الخارجية بما

يجعل “السرايا الجهادية” في مأمن من الاستهداف المبكر. 

وبــالنظر إلى إستراتيجيــة الغــرب في التعــاطي مــع تنظيــم الدولــة نــرى أنهــا تراوحــت منــذ البدايــة بين
ــواء (Containment) وســياسة الخنــق (Strangulation)، وذلــك مــن خلال ضرب ســياسة الاحت
يــد مــن خطــوط التنظيــم الأماميــة، ومراكــز القايــدة والتحكــم، وحرمــانه مــن القــدرة علــى التهــام المز
الأراضي، وإجباره على التخلي عن مناطق محددة خصوصًا لصالح القوات الكردية، ولعل الرئيس
ــا جــدًا عنــدما وصــف جهــوده ضــد التنظيــم بأنهــا تهــدف إلى إضعــاف التنظيــم الأمريــكي كــان دقيقً
(discredit) وليــس القضــاء علــي، ولا شــك أن هــذه الإستراتيجيــة قــد أثمــرت بعــض النتــائج المهمــة



وفق الخطط التي أعدت لها، ولكن ما لم يكن متوقعًا – أو ربما كان متوقعًا ولكن ليس على هذا
القدر من التأثير – أن يوسع التنظيم من عملياته ليضرب خا حدوده، إذن هل يتم الانتقال من

مجرد سياسة احتواء التنظيم أو خنقه وإضعافه إلى سياسة تدميره (Destruction)؟

يــا والعــراق، فــإن أي إستراتيجيــة فعالــة لتــدمير تنظيــم نظــرًا لطبيعــة الصراع المعقــدة في كــل مــن سور
الدولة لا بد أن تمر من بوابة التفاهمات الدولية بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، ولكن مازال
يــق طــويلاً لحــدوث نــوع مــن التوافــق بين هــاتين الــدولتين اللتين تتنازعمهــا تصــورات متضاربــة الطر
حول طبيعة الصراع الجاري في المنطقة، فمثلاً بينما ترى الولايات المتحدة أن تنحي بشار الأسد يعد
شرطًا مهمًا لهزيمة “داعش”، ترى روسيا أن هزيمة “داعش” لن تتحقق بدون الأسد، وعليه فإن
كًا منهم لأهميتها الحديث عن تدمير تنظيم الدولة يبقى سابقًا لأوانه ما لم تحل هذه المعضلة، وإدرا
يتهـا فـإن كـل مـن واشنطـن وموسـكو مـع حلفـائهم يسـعيان لإيجـاد مخـ لهـا يـرضي جميـع ومحور
الأطـراف، وفي هـذا السـياق تـأتي تصريحـات المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة جـون كـيربي في مـؤتمر
صـحفي يـوم الخميـس  نـوفمبر   قـال فيـه “إن دور الأسـد يبقـى مسـألة بحاجـة لأن تحـل،
نحن نقر بذلك”، وأضاف أن دور الأسد في المرحلة الانتقالية سيتقرر خلال جلسات المحادثات المتعددة

الأطراف التي سيتواصل عقدها والتي من المرجح أن تعقد بفيينا.

مازلت الظروف لخروج الأسد من السلطة وفق تفاهم دولي غير متوفرة حاليًا، في نهاية الطاف فإن
معضلـة الأسـد لا تتعلـق بشخـص بـل تتعلـق إلى حـد كـبير بـالقوة والنفـوذ علـى الساحـة الدوليـة بين
روسيا والولايات المتحدة، خصوصًا وأن موسكو تحاول ليس التمدد عن طريق حلفائها التقليديين
في المنطقة مثل إيران والنظام السوري بل بالتقارب من حلفاء واشنطن مثل مصر والأردن والعراق،

وهو مما لا شك فيه يزعج البيت الأبيض.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فمازال الرئيس الأمريكي بارك أوباما يدافع عن إستراتيجيته القائمة
على الاحتواء، فالرئيس المسكون باتباع سياسات تعاكس سياسات خلفه جو بوش الابن، ويسعى
للحفــاظ علــى صــورته بأنــه رجــل سلام (War ender) لــن يغــامر في آخــر ســنة مــن ولايتــه للانخــراط
الفعلي في معارك الشرق الأوسط، وإرسال جنود أمريكيين لمحاربة تنظيم الدولة؛ الأمر الذي  سيحد
من فرص التوصل لإستراتيجية متكاملة للقضاء على التنظيم وتدميره، وهو ما يعني أننا مقبلون

على مزيد من العمليات والتصعيد العسكري، ومزيد من الخوف.
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